
التعريف بالخطبة:

يتحدث الشيخ رحمه اله ف هذه الخطبة عن ضرورة حماية الجبهة

الداخلية وصون نعمة الأمان ف ظل نذر الحرب المحيطة بالخليج،

ويسـتعرض المنهـج القرآنـ فـ كشـف ألاعيـب الطـابور الخـامس مـن

المنافقين، مؤكداً أن إصلاح الداخل والتمسك بالإيمان هما الصمام

الحقيق للنجاة من الفتن والدمار.

 

عناصر الخطبة:

صرخة نذير.. ونداء لم يستجب له

واحة الأمان.. هل ندرك قيمة النعمة؟

منهج الثبات ف عواصف الأمن والخوف

ميزان الوح وجوه خفية.. الطابور الخامس ف

ولاءات ممزقة.. عندما تُقبض الأيدي عن الأوطان

ناموس التغيير.. البناء يبدأ من أعماق الأنفس

أركان الأمان الخمسة.. درع الحماية من الزوال

صور مبية.. حبوب النمل وعاقبة البطر



خماسية الوعيد.. نبوءة نبوية تح واقعنا

 

المقدمة:

إن الحمد له، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باله من

شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الـه فلا مضـل لـه، ومـن

يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.

أحبت ف اله..

هتُقَات قح هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اه؛ (يبتقوى ال م ونفسأوصي

ـهال تَّـقـن يمونَ) (آل عمـران: 102)، (ومـلسم نْتُـماو ـا ـوتُنتَم ـو

يجعل لَّه مخْرجاً {2} ويرزُقْه من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

 

صرخة نذير.. ونداء لم يستجب له

أما بعد، عباد اله..

أذكر أنن لمابدأت الحرب ف الخليج، ذكرت عل هذا المنبر الريم، منبر رسول

الـه صـل الـه عليـه وسـلم، منـذ بـدأت الحـرب، وطـالبت بـأن تحقـن

الدماء، فإن المستفيد منها هو العدو اليهودي، والمستفيد منها أطراف
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أخـرى دخلـت فـ الصـراع، تثيـر نـار الحـرب، لـ تشـرب دماءنـا،

وتسـلب أموالنـا، وتضعـف قوانـا، ولـن لـم يجـد هـذا النـداء والنـداءات

الأخرى أذناً صاغية، وحذرت يومها أن الحرب سوف تمتد، ما دامت

هناك أطراف عميلة تدخل ف النزاع، وامتدت الحرب الآن، وقُصفت

ناقلات النفط، وجاءت التهديدات مباشرة، سواء بالتدخل العسري،

.أو بزعزعة أمن الخليج الداخل

 

واحة الأمان.. هل ندرك قيمة النعمة؟

وأمام هذا الأمر الخطير، أيها الأحبة، وكما أننا نعترف ونقر أن دولة

الويت بفضل اله أرض أمان، نعيش عليها جميعاً إخوة متحابين،

القاسـم المشتـرك هـذا الأمـان الـذي نحيـاه، وحريـة اللمـة، والخيـر

وجه الأرض ف ان. لا يوجد علساق إلينا من كل مالوفير الذي ي

عـالم العروبـة اليـوم أمانـاً مثـل هـذا، كثيـر مـن النـاس فـ أوطـانهم

منفيون، كثير من الناس ف أوطانهم معتقلون، ونحن قد أسبغ اله

علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فأصبح علينا جميعاً أن نحافظ عل هذا

الأمان، والحفاظ عليه ينطلق من منطلقين؛ المنطلق الأول: أن نحافظ

أن نحـافظ علـ :جبهـة الإيمـان وقاعـدة الإيمـان، المنطلـق الثـان علـ

الجبهة الداخلية، وأن تظل متماسة.
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منهج الثبات ف عواصف الأمن والخوف

أيها الأحبة..

اله سبحانه وتعال وصف المجتمع المسلم المتماسك قبل الحرب

وهدر لَوو واْ بِهذَاعفِ اوِ الْخَوا نمالا نم رما ماءهذَا جافقال عنه: (و

(ـمنْهم ـتَنبِطُونَهسي الَّذِيـن ـهمللَع ـمنْهـرِ ممالا ـلوا لَـاـولِ وسالر لَـا

هــذه الآيــة؟ إن هنــاك طــابوراً موجــوداً فــ (النســاء: 83)؛ مــا معنــ

المجتمع، إذا كان المجتمع آمناً أثاروا فيه الخوف، وإذا كان خائفاً

ويستعد ويحذر أثاروا فيه الأمن. إذن، لا بد قبل الحرب أن نتماسك،

قَاتَل ِن نَّبن مياكه؟ (وأيها الإخوة، أما أثناء الحرب، فماذا يقول ال

معه رِبيونَ كثير فَما وهنُواْ لما اصابهم ف سبِيل اله وما ضعفُواْ وما

استَانُواْ واله يحب الصابِرِين) (آل عمران: 146)، أما بعد الحرب،

وأمـام حـرب الإشاعـات، أو خلال نشـوة النصـر، يقـول الـه عـن هـذا

مَواْ لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال المجتمع المتماسك: (الَّذِين

فَاخْشَوهم فَزادهم ايماناً وقَالُواْ حسبنَا اله ونعم الْوكيل) (آل عمران:

.(173
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ميزان الوح وجوه خفية.. الطابور الخامس ف

ثـم، أيهـا الأحبـاب، قرآننـا وربنـا يحذرنـا مـن هـذا الطـابور الخـبيث،

الطـابور الخـامس، الـذي مـن أبـرز أعمـاله قبـل الحـرب إثـارة الفتنـة،

وقلب الحقائق؛ قال اله تعال: (لَقَدِ ابتَغَۇاْ الْفتْنَةَ من قَبل وقَلَّبواْ لَكَ

الامـور) (التوبـة: 48)، العمـل الثـان لـه: هـو أنـه يثـر قبـل المعركـة

التأكيـدات والحلـف أنـه معـك وأنـه ينصـرك، فـإذا بـدأت المعركـة ولـ

ـمنـم مـا همو ـمنلَم ـمنَّها هفُـونَ بِـاللحيو) :الأدبــار؛ قــال تعــال

واتٍ اــار ــا او مغَ لْجــدُونَ م ــو يجِ ــونَ {56} لَ ــوم يفْرقُ ـــنَّهم قَ ولَ

(التوبة)؛ عملهم الثالث: إنهم ف ( مدَّخَلا لَّولَّواْ الَيه وهم يجمحونَ
ساعـة الصـفر يسـتأذنون لـ يلقـوا السلاح؛ قـال تعـال: (ومنْهـم مـن

يقُول اىذَن لِّ ولا تَفْتنِّ الا ف الْفتْنَة سقَطُواْ) (التوبة: 49).

عملهم الرابع: إنهم إذا بدأت المعركة ولوا الأدبار، شعارهم: (لا تَنفرواْ

ف الْحر) (التوبة: 81)، شعارهم: (لَو نَعلَم قتَالا لاتَّبعنَاكم) (آل عمران:

167)، عملهـم الخـامس: إنهـم إذا حقـق الـه لـم النصـر حزنـوا، وإذا

حلّت الهزيمة فرحوا؛ يقول اله عنهم: (ان تُصبكَ حسنَةٌ تَسوهم وان

تُصبكَ مصيبةٌ يقُولُواْ قَدْ اخَذْنَا امرنَا من قَبل ويتَولَّواْ وهم فَرِحونَ)

(التوبــة: 50)، إننــ مــن خلال هــذه الآيــات أكــاد أن أتلمســهم وهــم

يعطفون من خلال رياحهم السوداء والصفراء.

https://al-qattan.net/media/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9_2


 

ولاءات ممزقة.. عندما تُقبض الأيدي عن الأوطان

أيها الأحبة..

إن القـرآن يحـدد تحديـداً واضحـاً هـذا صـنف وهـذا الطـابور، اسـتمعوا

إل قوله تعال: (الْمنَافقُونَ والْمنَافقَات بعضهم من بعضٍ) (التوبة:

67)، انظروا دقة الآية: (بعضهم من بعضٍ)؛ أي الذين هنا هم الذين

(مهــدِي يــونَ اقْبِضيوفِ وــر عالْم ــننَ عــو نْهيرِ ونــالْم ــامرونَ بِ هنــاك (ي

(التوبـة: 67)؛ نلاحـظ فـ هـذه الآيـة (ويقْبِضـونَ ايـدِيهم)، لا يعطونـك

ــذي ــوطن ال ــا، وال ــ يعيشــون عليه ــ الأرض الت ــادي ف ــدعم الم ال

يستمتعون بخيراته، بل يعطون الدعم المادي لأرض العدو الذي يريد

ســلب الأرض والعــرض. ثــم الآيــات أيضــاً تحــدد الصــنف المؤمــن

ــامرونَ ــضٍ ي عــاء ب يلوا ــم هضعب ــات ــونَ والْمومنَ الصــادق: (والْمومنُ

ــاةَ كــونَ الز ــونَ الصلاةَ ويوتُ يمقيــرِ و نالْم ــن نَ عــو نْهيوفِ ورعــالْم بِ

ـمهضعهـذه الآيـة (ب (التوبـة: 71)، نلاحـظ فـ (ـولَهسرو ـهـونَ اليعطيو

اوليــاء بعــضٍ)؛ هنــاك تافــل اجتمــاع بينهــم، وولاء للصــادقين

المخلصين، (يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنرِ)؛ لتنظيف الجبهة

ــونَ يمقيــدين والطــائفيين، (و ــة والعملاء والحاق ــن الخون ــة م الداخلي

بـاً إلـ هيئـة الأمـم، (ويوتُـونَ الزكـاةَ)؛ بـاً إلـ الـه، لا تقر الصلاةَ)؛ تقر
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الدعم المادي، لأن الجهاد لا يقوم عل فراغ إنما عل مال، (ويطيعونَ

اله ورسولَه)؛ التزام بالمنهج خلف القيادة المؤمنة الصادقة، وهذا

الســلم وفــ يحــدد القــرآن تحديــداً دقيقــاً للصــادقين المخلصــين فــ

الحرب أيضاً.

أيها الأحبة...

أمـام هـذه الآيـات الريمـة قفـوا وتـدبروا، وليصـحح كـل واحـد منـا

وضعـه، فـإن كـان فـ هـذا البلـد خيـر فنحـن مشتركـون فيـه، وإن كـان

الَّذِيـن نـيبتُص تْنَـةً لااتَّقُـواْ فه يقـول: (وسـيحل عليهـا غيـر ذلـك، فـال

منَّهنَ اوري وةً) (الأنفال: 25)، ويقول سبحانه: (اخَآص منواْ مظَلَم

يفْتَنُـونَ فـ كـل عـام مـرةً او مرتَيـن ثُـم ـ يتُوبـونَ وـ هـم يـذَّكرونَ)

(التوبة: 126).

الولـد، والأمـن فـ الجسـد، والإصلاح فـ اللهـم إنـا نسـألك العافيـة فـ

البلــد، اللهــم أمــن لوعاتنــا، واســتر عوراتنــا، واغفــر زلاتنــا، واجعلنــا

برحمتــك فــ الفــردوس الأعلــ، اللهــم لا تســلط علينــا بذنوبنــا مــن لا

يخافـك فينـا ولا يرحمنـا يـا أرحـم الراحميـن. ربنـا لا تؤاخذنـا بمـا فعـل

السـفهاء منـا، ولا تعاملنـا بمـا نحـن أهلـه، وعاملنـا بمـا أنـت أهلـه، أنـت

أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قول هذا، وأستغفر اله فاستغفروه.

 



ناموس التغيير.. البناء يبدأ من أعماق الأنفس

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إلـه إلا الـه ولـ الصـالحين، وأشهـد أن محمـداً عبـده ورسـوله، بلـغ

الرسالـة وأدى الأمانـة، ونصـح لهـذه الأمـة، اللهـم لا تحرمنـا أجـره، ولا

تفتنـا بعـده، وأوردنـا حـوضه، واسـقنا مـن يـده الشريفـة شربـة هنيئـة

مريئــة لا نظمــأ بعــدها أبــداً. ونســألك اللهــم أن ترضــ عــن الخلفــاء

الراشدين؛ أب بر، وعمر، وعثمان، وعل، وعن الصحابة أجمعين،

ومن اهتدى بهديهم، ودعا بدعوتهم إل يوم الدين.

أما بعد، أيها الأحباب الرام..

وقاعدة التغيير من الخير إل الشر، أو العس، تنطلق من الداخل لا

من الخارج، انتبهوا إل سنة اله، وناموس اله، أن التغيير لا يأت من

الخـارج، إنمـا التغييـر يـأت مـن الـداخل، ونـاموس الـه يقـول فـ قرآنـه

(ـهِمنْفُسـا بِاواْ مـرغَيي تَّـح مـا بِقَـوم ـرغَيي لا ـهنَّ الا) :سـبحانه وتعـال

(الرعد: 11)، هذه قاعدة لا تزول، ولا تحول، من أخذ بها وصل، ومن

تركها هلك.

 

أركان الأمان الخمسة.. درع الحماية من الزوال

أيها الأحبة..



وأقف معم الآن مع آيات اله الت تفل لنا الأمان المعيش، والأمان

ــوي والعســري. النفســ، والأمــان الاجتمــاع والاقتصــادي والترب

:الإيمان والتوحيد، وأن نطرد الشرك، قال تعال أولها: أن نحافظ عل

(فَـاي الْفَرِيقَيـن احـق بِـالامن ان كنتُـم تَعلَمـونَ {81}‏ الَّذِيـن آمنُـواْ

ــدُونَ) ــم مهتَ هو ــن مالا ــم كَ لَهـــئ ــم اولَ ــانَهم بِظُلْ يمــواْ ا لْبِسي ــم ولَ
(الأنعـام)، فـ هـذه الآيـة الواحـدة تـرر الأمـن مرتيـن، وتـرر الإيمـان

مرتيـن. ثانيـاً: أن نجتنـب الفسـق بجميـع صـوره، ألا نسـتقبل رمضـان

بفرقة رضا الراقصة، ألا نستقبل رمضان بلمات لا ترض اله، تُنشر

هنا وهناك، الفسق عموماً بجميع صوره يجب أن نحاربه لنحافظ عل

الأمـن والإيمـان، قـال تعـال: (واذَا اردنَـا ان نُّهلـكَ قَريـةً امرنَـا متْرفيهـا)

(الإسراء: 16)؛ أي أمرناهم بتحيم كتاب اله وشرعه؛ (فَفَسقُواْ فيها

فَحق علَيها الْقَول فَدَمرنَاها تَدْميراً) (الإسراء: 16).

ثالثــاً: أن نتجنــب الذنــوب بجميــع أنواعهــا، صــغارها وكبارهــا، قــال

ـنـم منْهمـباً واصح ـهلَيـلْنَا عسرا ـنـم منْهفَم خَذْنَـا بِذَنبِـها ّـَف) :تعـال

اخَذَتْـه الصـيحةُ ومنْهـم مـن خَسـفْنَا بِـه اـرض ومنْهـم مـن اغْرقْنَـا ومـا

كانَ اله ليظْلمهم ولَن كانُوا انفُسهم يظْلمونَ) (العنبوت: 40).

ثــم، أيهــا الإخــوة، أن نتجنــب صــور الظلــم كلهــا، صــور الظلــم

الاجتماع.. الاقتصادي.. السياس.. التعليم.. التربوي، أن نتجنب

صــور الظلــم، حتــ فــ قضايــا الإيجــار والــبيع والشــراء، يقــول الــه
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سبحانه: (وكم قَصمنَا من قَرية كانَت ظَالمةً وانشَانَا بعدَها قَوماً

 {12} َونضكرا ينْهم مذَا هنَا اساوا بسحا ا{11} فَلَم آخَرِين

تَركضوا وارجِعوا الَ ما اتْرِفْتُم فيه ومساكنم لَعلَّم تُسالُونَ

ماهوعا زَالَت تِّلْكَ د{14} فَم ينمنَّا ظَالنَّا كلَنَا ايا و{13} قَالُوا ي

حتَّ جعلْنَاهم حصيداً خَامدِين) (الأنبياء).

ثم، أيها الإخوة، إذا ما حل البلاء والعياذ باله علينا أن نفر إل اله،

وأن نلجأ ونتضرع ل ينجينا، قال سبحانه: (فَلَولا اذْ جاءهم باسنَا

تَضرعـواْ ولَــن قَسـت قُلُـوبهم وزَيـن لَهـم الشَّيطَـانُ مـا كـانُواْ

ـلك ابـوبا هِـملَينَـا عفَتَح واْ بِـهـرـا ذُكـواْ مـا نَسلُـونَ {43} فَلَممعي

شَء حتَّ اذَا فَرِحواْ بِما اوتُواْ اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ)

رن ضا بِهِم مشَفْنَا مكو منَاهمحر لَو(الأنعام)، ويقول سبحانه: (و

لَّلَجـوا فـ طُغْيـانهِم يعمهـونَ {75} ولَقَـدْ اخَذْنَـاهم بِـالْعذَابِ فَمـا

استَانُوا لربهِم وما يتَضرعونَ {76} حتَّ اذَا فَتَحنَا علَيهِم باباً

) (المؤمنون). ذَا عذَابٍ شَدِيدٍ اذَا هم فيه مبلسونَ

 

صور مبية.. حبوب النمل وعاقبة البطر

ثم، أيها الأحباب، نقطة أخيرة، أنبه عليها وه أن نحافظ عل نعمة



المعيشـة، وأن نتـرك البطـر فـ المعيشـة، وأن نتـرك الإسـراف، بيـت

الزكـاة سـافر إلـ السـودان، ثـم نشـرت «القبـس» تقريـراً عـن زيـارتهم

هناك، ورأيت بعين صوراً مبية، رأيت أناساً يحفرون بيوت النمل

من الجوع، حت يلتقطوا حبوب الشعير الت جمعها النمل لنفسه!

أيهـا الإخـوة، ونحـن كـل مغـرب نأكـل ونرمـ فـ أكيـاس النظافـة مـا

فـاض مـن أطعمـة تفـ جيوشـاً، أليـس ذلـك مـن بطـر المعيشـة؟! إن

لاـواْ وباشْرلُـواْ وـه قـال: (وكرهـا ونحمهـا، والالنعمـة زائلـة إن لـم نش

تُسـرِفُواْ) (الأعـراف: 31)، والـه سـبحانه وتعـال لا يحـب الإسـراف ولا

ةين قَرنَا مَلها مكعن الذين بطروا معيشتهم (و المسرفين، قال تعال

ننَّا نَحكو يلاقَل ا مدِهعن بن متُس لَم منُهاكسلْكَ ما فَتيشَتَهعم ترطب

الْوارِثين) (القصص: 58).

أيها الأحبة..

إننـ كلمـا قـرأت قـوله تعـال فـ كتـابه الريـم هـذه الآيـات العظيمـة

انَتةً كيقَر ثَلام هال برضنحن فيها: (و تذكرت بلدي، والنعمة الت

ـهال منْعبِـا تفَـرَـانٍ فم ـلـن كغَـداً مـا رـا رِزْقُهيهتانَّـةً يئطْمنَـةً مآم

فَاذَاقَها اله لباس الْجوع والْخَوفِ بِما كانُواْ يصنَعونَ) (النحل: 112).

أيها الأحباب الرام..

استمعوا ماذا يقول اله سبحانه حول الذين يطبقون حمه وشرعه،



استمعوا ماذا يقول ف كتابه وبماذا يعدهم؟ (ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُواْ

واتَّقَـواْ لَفَتَحنَـا علَيهِـم بركـاتٍ مـن السـماء والارضِ) (الأعـراف: 96)،

(المائـدة: 66)، يعنـ (هِـملجرـتِ اـن تَحمو هِمقـن فَـولُـواْ ملأك) :ويقـول

تحت رجله تون الأرض مخصبة فتنتب النبات، الأرض الت تُداس

يظهر منها المحصول، كل ذلك ببركة اله رب العالمين.

 

خماسية الوعيد.. نبوءة نبوية تح واقعنا

واله سبحانه ف كتابه الريم بين ووضح، والرسول صل اله عليه

وسـلم يحـذر أمتـه، فاسـتمعوا مـاذا يقـول، وتـدبروا هـذا الحـديث الـذي

أختم فيه خطبت لنراه، هل ينطبق عل عالمنا اليوم أو لا ينطبق، قال

صـل الـه عليـه وسـلم: «يـا معشـر المهـاجرين، خصـال خمـس إن

ابتليتم بهن، ونزلن بم، وأعوذ باله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة

ـن فـلـم ت يعلنـوا بهـا إلا فشـا فيهـم الأوجـاع التـ قـوم قـط حتـ فـ

أسلافهــم، ولــم ينقصــوا الميــال والميــزان إلا أخــذوا بالســنين (أي

القحط) وشدة المؤونة (أي الغلاء)، وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة

أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا (معن

هـذا أصـبحت البهيمـة أكـرم علـ الـه مـن الإنسـان، فـاله ينـزل المطـر

مـن أجـل البهيمـة والإنسـان يشـرب فضلاتهـا، لأن الـه غضـب عليـه)،



ولم ينقضوا عهد اله وعهد رسوله الذي هو الجهاد، نقض عهد اله

منينوالْم نى ماشْتَر هنَّ الالقرآن: (ا وعهد رسوله، فصيغة العهد ف

انفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الجنَّةَ يقَاتلُونَ ف سبِيل اله) (التوبة: 111)

هـذا هـو العهـد، وعهـد رسـوله: الجهـاد مـاض إلـ يـوم القيامـة». (رواه

.(ابن ماجه، والبيهق

بمـاذا نقضـوه؟ نقضـوه فـ الـدساتير كلهـا، فتبـوا الحـرب الهجوميـة

محرمة، ومنع الجهاد وعطّل، ولم ينقضوا عهد اله ورسوله إلا سلِّط

عليهـم عـدو مـن غيرهـم، فيأخـذ بعـض مـا فـ أيـديهم، ومـا لـم تحـم

أئمتهم بتاب اله إلا جعل بأسهم بينهم.. اله أكبر! صدق رسول اله

صـل الـه عليـه وسـلم، فالنجـاة النجـاة عبـاد الـه! والعـودة إلـ الـه؛

(فَفروا الَ اله انِّ لَم منْه نَذِير مبِين) (الذاريات: 50).

 

الخاتمة والدعاء:

اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا ومعاصينا، الت كانت سبباً ف إصابتنا،

اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا ومعاصينا الت كانت سبباً ف بلائنا،

ـر علـاللهـم إنـا نسـألك العافيـة ودوام العافيـة، وتمـام العافيـة، والش

العافية، ف الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، والسلامة

والإسلام. اللهم من أراد بنا ف بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سوءاً

https://al-qattan.net/media/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%B9%D9%8A%D9%86


فأشغله ف نفسه، ومن كادنا فده، واجعل تدميره ف تدبيره.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


